
 تونس – يترقب الشارع التونسي إعلان 
الاتحاد العام للشــــغل، المركزيــــة النقابية 
ذات النفوذ الواسع في البلاد، خلال الأيام 
المقبلــــة عن مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد من 
الأزمات السياســــية والاقتصادية الصعبة 
التي ترزح تحت وطأتها، وســــط تساؤلات 
عن حظوظ هذه المبادرة وأفقها السياسي، 
وما هي الأطــــراف السياســــية التي تقف 
وراءها، وما إذا كانت مبادرة مســــتقلة أم 
تتحرك بدعم مــــن رئيس الجمهورية قيس 
سعيد وبتنســــيق مع أحزاب بعينها مثل 
(حــــزب حركــــة الشــــعب القومــــي والتيار 

الديمقراطي)؟

وســــيقدم اتحاد الشــــغل عبر مبادرة 
يعمــــل على إعدادهــــا فريق مــــن الخبراء 
والمختصين، تشــــخيصا لحقيقة الأوضاع 
تونــــس  فــــي  والسياســــية  الاقتصاديــــة 
ومقترحات للخروج من الأزمة، وســــيلعب 
عبر دعوتــــه إلى مؤتمر إنقــــاذ ينجم عنه 
حــــوار وطني موســــع دور الوســــاطة بين 
جميــــع الأطــــراف لتقريب وجهــــات النظر 
المتشــــنجة  السياســــية  الأجواء  وتهدئــــة 
بهــــدف إعادة الاســــتقرار والخروج برؤية 

مشتركة.
ويُجمــــع المتابعون علــــى حاجة البلاد 
إلى حوار وطني يعيــــد ترتيب الأولويات 
وسط مخاوف من احتقان اجتماعي مرده 
التنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية، فيما 
تكتفي حكومة هشــــام المشيشــــي بسياسة 

المماطلة والوعود.
وكان الأمــــين العــــام لاتحــــاد الشــــغل 
نورالدين الطبوبي قد عرض على الرئيس 
قيس سعيد الجمعة الماضي المبادرة التي 
تتضمن توجهــــات اقتصادية واجتماعية 
وسياســــية. وبينّ الطبوبي في تصريحات 
لوســــائل إعلام محلية ”أنه سيتم التعمق 
في تفاصيل هذه المبادرة قبل تقديمها إلى 

الرئيس مرة أخرى الأسبوع المقبل.“
وتباينــــت آراء الأحــــزاب بشــــأن هذه 
المبــــادرة بــــين مرحب مثل حزب مشــــروع 
تونــــس وواضع لخطــــوط حمــــراء، وهو 
الحــــزب الدســــتوري الحــــرّ الــــذي أبدى 
رفضــــه للجلــــوس على طاولــــة واحدة مع 
من ”أوصلــــوا تونس إلى هــــذه النقطة“، 
حســــب تعبير القيادية في الحزب سميرة 

السايحي.
ويعتقــــد متابعون أن تــــردد الأحزاب 
بشــــأن الاصطفاف خلف المبادرة من عدمه 

يأتي بســــبب توجسها من أن يقلب مؤتمر 
الإنقــــاذ موازيــــن القوى لصالــــح أطراف 
جديــــدة وهي المنظمــــات الوطنية الوازنة 

مثل اتحاد الشغل.
وأعربــــت حركــــة مشــــروع تونس في 
بيان الجمعة عــــن دعمها ”لمبادرة الاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل للحوار الوطني، 
على أساس أنها تربط الملفات الاقتصادية 

الحارقة بالأزمة السياسية المسببّة لها“.
وذكــــرت الحركــــة أن ”إعــــلان الاتحاد 
عزمــــه تقديم مبادرة للحــــوار الوطني لها 
أبعاد سياســــية واقتصاديــــة واجتماعية، 
وهــــي مبــــادرة تتقاطع مع دعوة ســــابقة 
لحركة مشــــروع تونس وعدد من الأطراف 
الحزبية والمدنية“، مشــــيرة إلى أن ”إحدى 
الأفكار الأساســــية لمبادرتها بمؤتمر إنقاذ 
وطني هــــي أن يدعــــو رئيس البــــلاد إلى 
المؤتمــــر بينمــــا تديــــر أعمالــــه المنظمات 
الوطنية اعتبارا لحيادها المطلوب في ظل 

الصراعات والانقسام“.
وفيما شــــكك البعض من المتابعين في 
اســــتقلالية مبــــادرة الاتحاد التــــي تخدم 
مصلحة أحــــزاب بعينهــــا، وهمــــا التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب، والتي برأيهم 
ستمهد لعودتهما إلى الحكم، تؤكد أطراف 
سياســــية أن المبــــادرة تأتــــي اســــتجابة 
لدعوات حزبية ســــابقة راهنــــت على ثقل 

الاتحاد وحياده في معالجة الأوضاع.
وأوضح محســــن مرزوق رئيس حركة 
مشــــروع تونس أنه ”سبق لحركة مشروع 
تونــــس أن طالبت بمؤتمــــر للإنقاذ، يدعو 
إليــــه رئيــــس البــــلاد باعتباره دســــتوريا 
خارج الصراعات، ويمثل كل التونسيين“.

وبالفعل، كانت حركة مشــــروع تونس 
أول حزب يدعو إلى حوار وطني وذلك في 
مايو الماضي ثم توســــعت دائرة الدعوات 

لتشمل أحزابا أخرى.
ولفت مرزوق في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن “ما أضافته الحركــــة إلى دعوتها 
السابقة هو أن يدعو الرئيس إلى المؤتمر، 
لكن تديره المنظمــــات الوطنية مثل اتحاد 

الشغل لما يتمتع به من حياد“.
ورأى مرزوق أن الاتحاد اختار المضيّ 
فــــي هــــذا التوجه بعــــد تكــــرار الأصوات 
الداعية إلــــى حوار وطني، مســــتبعدا أن 
يكــــون المؤتمر متســــقا مع رؤيــــة أحزاب 
مثــــل التيار والشــــعب. وعلى العكس يرى 
أن توجهات المؤتمر تتشابه أكثر مع رؤية 

حركة مشروع تونس.
وقــــال ”التيــــار والشــــعب مبادرتهما 
ليســــت لحل أزمة البلاد بل لحل أزمتهما 

السياسية“.
وحســــب مــــرزوق، فإن اتحاد الشــــغل 
يؤكد بهذه المبــــادرة على نقطة مهمة جدا 
وهي دور المنظمات الوطنية، بعد أن دخل 
رئيس البلاد على خط الصراعات بســــبب 
التنافــــس على الصلاحيات بين الرئاســــة 

والبرلمان.
ويتابــــع ”المنظمــــات هــــي أفضــــل من 
يقود الحوار“، مســــتحضرا نجاح المؤتمر 
الوطني فــــي العام 2013 الــــذي لعبت فيه 
المنظمات دور الوســــاطة فــــي الخروج من 

الأزمة السياسية العاصفة حينها.

ومع ذلك تبدو حظــــوظ نجاح الحوار 
الوطنــــي المرتقــــب ضعيفة مع اســــتمرار 

التجاذبات الحزبية.
ويقول مرزوق ”مبادرة اتحاد الشــــغل 
لديهــــا حظــــوظ للنجــــاح لكنهــــا تصطدم 
بخصوم أيضا“، وفســــر ذلك بقوله ”هناك 
خصــــوم غير مباشــــرين قــــد يعملون على 

إفشال الحوار“.
ويرى أن مــــن مصلحة بعض الأحزاب 
مثل النهضة وحزب الدســــتوري الحر أن 
تبقــــى إدارة أوضاع البلاد فــــي البرلمان، 
فهي ”ســــاحة لعبهــــا الرئيســــية“. وتابع 
”ليس من مصلحة الأحزاب أن ينتقل موقع 
القرار من البرلمان إلى مؤتمر إنقاذ وطني 
ودخول أطراف جديدة من شأنها أن تقلب 
موازين القــــوى“، لافتا إلى أن ”المؤتمر لن 
يتعرض فقط للمســــألة الاقتصادية بل إلى 
المســــألة السياســــية والنظــــام الانتخابي 

الذي تحكم من خلاله النهضة“.
وبالرغم من ذلك فإن مرزوق لا يستبعد 
أن تغيّر النهضة رأيها بســــبب ما تعانيه 
مــــن أزمة داخلية، حيث تريــــد العودة إلى 

المشهد من باب التوافقات الوطنية.
ويخلص محســــن مرزوق إلــــى القول 
إنه ”لا إمكانية للحل إلا بمسار استثنائي 
وقتــــي مــــن خــــلال تنظيــــم مؤتمــــر إنقاذ 

وطني“.
وإضافة إلى المطبّات التي قد يشهدها 
مســــار تشــــكيل مؤتمر إنقاذ وطني يرعاه 
اتحــــاد الشــــغل، يتســــاءل متابعــــون عن 
الأولويــــة فــــي الحلــــول التي ســــيطرحها 
ومــــدى قدرته علــــى تغييــــر الأوضاع إلى 
الأفضــــل، ومــــا هي الجهات التي ســــتقف 

وراءه؟
التونســــي  السياســــي  ويشــــير 
إلى  لـ“العــــرب“  الجلاصــــي  عبدالحميــــد 
أن ”الحاجــــة إلــــى الحوار ثابتــــة (..) لكن 
الإشــــكال اليوم يتعلق أساســــا بالمظلة أو 
الجهة الراعية، ثم فــــي المضمون وترتيب 

الأولويات“.
ويتابــــع ”لا أرى ســــوى جهتــــين لهما 
الشــــرعية للدعــــوة والإشــــراف علــــى هذا 
الحــــوار،  فالأوليــــة لرئيس البــــلاد بفعل 
موقعــــه ورمزيته وشــــرعيته وصلاحياته، 
فإن تعــــذر ذلك فعلى رئيــــس الحكومة أن 

يرعاه“.
”بقيــــة  بالقــــول  الجلاصــــي  ويختــــم 
الأطراف الحزبيــــة والاجتماعية من حقها 
أن تقتــــرح وأن تقدم التصــــورات ولكنها 

كلها طرف في التدافعات الحاصلة“.
وتشــــهد الدعــــوات إلــــى عقــــد حوار 
وطنــــي زخمــــا وســــط مخاوف مــــن تردي 
مع  والاقتصادية  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع 
تصاعد الاحتجاجات في عدد من الولايات 
(المحافظات) المطالبة بالتنمية والتشغيل.

ويعتقــــد الناشــــط الحقوقــــي والمحلل 
السياسي مصطفى عبدالكبير في تصريح 
لـ“العرب“، أن ”اتحاد الشــــغل يريد تعديل 
الأوتار حســــب رأي القائمــــين عليه ويريد 

استباق حدوث الكارثة“.
واســــتبعد عبدالكبير وجود تنســــيق 
كبير بين الاتحاد والرئيس قيس ســــعيد، 
وبرأيه فإن ”الرئيس يريد استمرار توريط 
الأطراف الحاكمة ولا يريد إنقاذها كما أن 
الاتحــــاد تدفعه أطراف خارج دائرة الحكم 
وأطــــراف شــــغيلة، تطالبه بوضــــع حد لما 
يحدث بدعــــوى الحفاظ على مــــا بقي من 

الدولة“.
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المشكلة اليوم تتعلق 

أساسا بالجهة أو المظلة 

الراعية للحوار الوطني

عبدالحميد الجلاصي

مبادرة التيار والشعب 

ليست لحل أزمة تونس 

بل لحل أزمتهما 

محسن مرزوق

مؤسسة النفط في مرمى الميليشيات والمصرف المركزي

بــــين  التصعيــــد  تطــــور   – طرابلــس   
المؤسسة الليبية للنفط والمصرف المركزي 
إلــــى صراع مســــلح بين حرس المنشــــآت 
النفطيــــة وقوات تابعــــة لــــوزارة الدفاع 
ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق وقوات 
أخرى حاولت اقتحام مقر مؤسسة النفط، 
أصدرت في ما بعد بيانا مؤكدة تابعيتها 
لقوات ”بركان الغضب“ وهي ميليشــــيات 
شاركت في معركة التصدي للهجوم الذي 
نفذه الجيش بقيادة المشــــير خليفة حفتر 
العام الماضي في محاولة للســــيطرة على 

العاصمة طرابلس.
وبدأ التصعيد ببيان اســــتنكرت فيه 
المؤسســــة الوطنية للنفط مــــا قالت إنها 
”مغالطات“ وردت فــــي بيان مصرف ليبيا 

المركزي حول الإيرادات النفطية.
وأعربــــت المؤسســــة عن اســــتنكارها 
الشــــديد لمــــا ورد من مغالطــــات وتضليل 
في بيــــان مصرف ليبيــــا المركزي الصادر 
بتاريــــخ 19 نوفمبــــر 2020 حــــول الإيراد 
والإنفاق من 1-1-2020 حتى 2020-10-31.
أن  إلــــى  النفــــط  مؤسســــة  ونوهــــت 
الإيــــرادات النفطية الفعليــــة خلال الفترة 
 2020-10-31 وحتــــى   2020-1-1 مــــن 
والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي بلغت 
(3.7) مليــــار دولار أميركــــي أي ما يعادل 
(5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف 
الرســــمي وليس كمــــا ورد ببيان المصرف 
المركــــزي، وبمقارنــــة الإيــــرادات الفعلية 
خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حســــب 
الترتيبــــات المالية وقيمتها (5.0) مليارات 
دينــــار ليبي يتبين تحقيــــق فائض بقيمة 
(200) مليــــون دينــــار ليبــــي وليس عجزا 

بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في 
بيــــان المصرف والتي ربما كانت بســــبب 
عدم احتســــاب المصرف لتحصيلات شهر 
يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار 

ليبي.
كمــــا أفادت المؤسســــة الوطنية للنفط 
بأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشــــركات 
العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي 

لأنظمتها المالية والإدارية.
وهاجمت مجموعة مســــلحة مؤسسة 
النفط فــــي طرابلس وحاولــــت اقتحامها 
الاثنــــين ووصفــــت المؤسســــة فــــي بيان 
الهجــــوم ”بالعمل الإرهابي الــــذي نفذته 
عصابــــات إجراميــــة“. وأضافــــت ”قامت 
ظهــــر اليوم بعــــض العصابات المســــلحة 
الخارجــــة عن القانــــون بمحاولة الدخول 
عنوة للمقر الرئيســــي للمؤسسة الوطنية 
للنفط بالعاصمة طرابلس، وتفاجأت قوة 
حرس المنشــــآت النفطيــــة المكلفة بحماية 
مبنى المؤسســــة بقدوم مركبات مســــلحة 
في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيام 
راكبيهــــا ببعــــض الحــــركات الفوضوية، 
وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم الاقتحام“.
وفــــي حين لم يصدر مــــا يؤكد تابعية 
الميليشــــيات المهاجمــــة لمؤسســــة النفــــط 
لجهــــات نافذة في المصــــرف المركزي على 
رأســــهم محافظ المصرف الصديق الكبير 
إلا أن وقوع الهجوم مباشــــرة بعد إصدار 
مؤسســــة النفــــط لبيــــان الاســــتنكار عزز 
التكهنات بوقوف تيار تابع للإســــلاميين 
فــــي المصــــرف وراء الهجوم فــــي محاولة 
يبدو أنهــــا كانت تهدف للاســــتيلاء على 

وثائق تدين مؤسسة النفط.

ويــــرى مراقبــــون أن لجوء مؤسســــة 
النفــــط لتكذيب المصــــرف المركزي في هذا 
الوقــــت مقابــــل صمتها طيلة الســــنوات 
الماضية يعكس وجــــود مقاومة من داخل 
المصرف لمساعي التغيير التي ستفرضها 
العملية السياســــية الجاريــــة في عدد من 
العواصم وتشــــمل المصرف المركزي الذي 
ســــيتم تغيير محافظــــه وإعادة تشــــكيل 

مجلس إدارته.
ولا يستبعد هؤلاء المراقبون أن يكون 
الرافضون للتغيير ســــواء داخل المصرف 
المركــــزي أو غيــــره من المحســــوبين على 
تركيا التي لمحت مــــرارا لرفضها للعملية 

السياسية وللمفاوضات العسكرية.
وإيطاليا  وبريطانيا  فرنســــا  وهدّدت 
وألمانيــــا الاثنــــين بفــــرض عقوبــــات على 
الجهــــات التي تعرقــــل المفاوضــــات بين 
الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشــــاء 
مؤسســــات انتقاليــــة إلــــى حــــين إجراء 

انتخابات في ديسمبر 2021.
وقالــــت الــــدول الأوروبيــــة الأربع في 
بيان مشترك نشــــرته الرئاسة الفرنسية، 
”نحــــن مســــتعدّون لاتخــــاذ تدابيــــر ضد 
الجهــــات التــــي تعرقــــل منتــــدى الحوار 
السياســــي الليبــــي والمســــارات الأخرى 
لعمليــــة برلــــين، وكذلــــك ضــــد الجهــــات 
التــــي تواصل نهــــب الأمــــوال الحكومية 
وارتــــكاب انتهاكات لحقوق الإنســــان في 

البلاد“.
وأضافت ”ندعو كافة الأطراف الدولية 
والليبيــــة إلــــى الامتناع عــــن أي مبادرة 
موازية أو غير منســــقة، يمكن أن تقوّض 

الجهود التي قادتها الأمم المتحدة“.

يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية في البلاد، للإعلان 
خلال الأيام المقبلة عن مبادرة مؤتمر إنقاذ وطني قد يقلب موازين القوى في 
تونس ويجعل مركز القرار ينتقل من الأحزاب والبرلمان إلى المنظمات الوازنة 

على غرار اتحاد الشغل وهو ما تخشاه الأحزاب الحاكمة.
هل يعكس تصعيد مؤسسة النفط مقاومة 

المصرف المركزي للمسار السياسي

هل تقلب مبادرة اتحاد الشغل 

موازين القوى في تونس
الأحزاب الحاكمة تتخوف من فقدان القرار لصالح المنظمات

استعادة دور الوسيط

آمنة جبران

 برليــن – منعت تركيا الاثنين قوة ألمانية 
تعمـــل ضمـــن مهمّـــة عســـكرية للاتحـــاد 
الأوروبي من تفتيش ســـفينة شحن تركية 
متجهة إلـــى مدينة مصراتـــة الليبية، في 
خطـــوة يرى مراقبون أنها تعزز الشـــكوك 
في نوايا أنقرة حيال مســـاعي الدفع نحو 
حل سياســـي فـــي ليبيا، وكذلك اســـتمرار 
خرقها لحظر الأســـلحة على البلد الغارق 

في الفوضى منذ 2011.
وقال الجيش الألماني الاثنين، إن تركيا 
منعت قوة ألمانية من تفتيش سفينة شحن 

تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وقال متحدث عسكري ألماني إن جنودا 
صعدوا على متن  من الفرقاطة ”هامبورغ“ 
السفينة التركية روزالينا-إيه خلال الليل 
لكنهـــم اضطروا إلى عـــدم القيام بعمليات 
التفتيش وانســـحبوا بعد أن قدمت تركيا 

احتجاجا للمهمة الأوروبية.
وقالت تركيا إن الســـفينة تحمل مواد 
متنوعة مثـــل الطعام والطـــلاء وإن فريق 
التفتيـــش انتهـــك القانون الدولـــي بعدم 
الانتظـــار للحصول علـــى إذن مـــن أنقرة 

مندّدة بالحادثة.
وزعمـــت أنقرة أنـــه ”تم تفتيش جميع 
أفـــراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قســـرا. 
وجمعـــوا كلهـــم فـــي غرفـــة واحـــدة ليتم 

احتجازهم“.
واســـتنكرت تركيـــا في بيـــان لوزارة 
الخارجيـــة عمليـــة التفتيـــش ”بنـــاء على 
شـــبهة غير مفهومة“، معتبـــرة أن الجنود 

الألمان ليس من حقهم تفتيش السفينة دون 
موافقة أنقرة.

وتأتي هذه المســـتجدات في وقت تدفع 
فيه الـــدول الأوروبية نحـــو تعزيز ”مهمة 
إيريني“ بالرغـــم من أن الأوضاع في ليبيا 
تتجـــه نحو التهدئة رغـــم بعض المناورات 
التي تســـتهدف فـــرض معادلة سياســـية 

تخدم أجندات معينة.
والجمعة الماضـــي أعلن وزير خارجية 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فرنسا 
وضعـــت مينـــاء مرســـيليا تحـــت تصرف 
عملية إيريني العســـكرية الأوروبية لإنزال 
حمولات الســـفن التي تفتش في المتوسط 
في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على 

ليبيا.
إيرينـــي  ”عمليـــة  إن  بوريـــل  وقـــال 

تحسنت كثيرا“.
وجـــاء ذلك فـــي أعقاب اجتمـــاع عبر 
الفيديـــو مـــع وزراء دفـــاع دول الاتحـــاد 
الأوروبـــي أُكـــدوا خلاله وضـــع إمكانات 

عسكرية جديدة وتسهيلات للعملية.
وأضـــاف المســـؤول الأوروبـــي ”كانت 
لدينا ســـفينة وطائرة بدوام جزئي عندما 
بدأت العملية قبل سبعة أشهر. لدينا اليوم 
أربع ســـفن حربية وأربع طائـــرات بدوام 
كامل، ووفرت فرنسا ميناء مرسيليا لإنزال 

حمولات السفن التي يجري تفتيشها“.
ســـفينة  أيضـــا  فرنســـا  ووضعـــت 
عســـكرية تحـــت تصـــرف إيرينـــي، حيث 
تقود باريس الجهـــود الأوروبية للتصدي 

إلـــى الانتهـــاكات التركية فـــي ليبيا وكل 
المتوسط.

وتأتي هذه التطورات في محاولة لمنع 
انهيار المحادثات الجارية للتوصل إلى حل 
سياســـي دائم للأزمة الليبيـــة، حيث ترى 
العديـــد من القوى أن أنقـــرة لا تزال تناور 
بدعم الميليشيات بالرغم من جولات الحوار 

السياسية والعسكرية.
وتوعدت فرنســـا وبريطانيا وإيطاليا 
وألمانيـــا الاثنـــين الجهـــات التـــي تعرقل 
المفاوضـــات بـــين الطرفـــين الليبيين التي 
تهدف إلى إنشاء مؤسســـات انتقالية إلى 

حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان 
مشترك نشرته الرئاســـة الفرنسية، ”نحن 
مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي 
تعرقل منتـــدى الحوار السياســـي الليبي 
والمســـارات الأخرى لعمليـــة برلين، وكذلك 
ضد الجهـــات التي تواصـــل نهب الأموال 
لحقوق  انتهـــاكات  وارتـــكاب  الحكوميـــة 

الإنسان في البلاد“.
وأضافت ”ندعو كافة الأطراف الدولية 
والليبيـــة إلـــى الامتنـــاع عـــن أي مبادرة 
موازية أو غير منســـقة، يمكـــن أن تقوّض 

الجهود التي قادتها الأمم المتحدة“.
ومـــن جهتها، حـــذّرت مبعوثـــة الأمم 
المتحـــدة بالوكالـــة إلـــى ليبيا ســـتيفاني 
المتمســـكين  الأشـــخاص  آنـــذاك  وليامـــز 
بـ“الوضـــع الراهـــن“ والحريصين قبل كل 

شيء على ”الحفاظ على امتيازاتهم“.

منع تفتيش سفينة تركية يعزز المخاوف 

من استمرار خرق حظر الأسلحة على ليبيا
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